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تمّن العنبر العراقي
حكاية التاريخ والرائحة الفراتية

علي لفتة سعيد

ــم مـــن اجـــتـــيـــاح الــســوق  ــرغـ عــلــى الـ
العراقية أصناف كثيرة ومتنوعة 
الماضية  السنوات  خــال   

ّ
الأرز من 

 العنبر العراقي 
ّ
ومن مناشئ عدة، إلا أن أرز

المطلوب  يــزال  المميزة لا  المــعــروف برائحته 
الـــعـــراقـــيـــن، حـــتـــى مــع  ــد  ــوائــ الأول عـــلـــى مــ
إلــى تقليل مساحات  الــزراعــة  تــوجــه وزارة 
ــــي المـــزروعـــة مــنــه، بفعل أزمـــة المــيــاه  الأراضـ
وتــراجــع مستويات نــهــري دجــلــة والــفــرات. 
المنطقة  أكثر شعوب  من  العراقيون  يعتبر 
اســتــهــاكــا لــــأرز، بــأكــثــر مــن مــلــيــون و600 
لتقديرات مسؤولن  ألف طن سنويا، وفقا 
في وزارة التجارة أكدوا أن العراق لا ينتج 
أكثر من ربع هذه الكمية والبقية تستورد 
ــة الــنــجــف  ــنـ ــديـ ــــن دول عـــــــدة. وتـــعـــتـــبـــر مـ مـ
ومــحــافــظــات واســــط والــقــادســيــة وذي قــار 
ومــيــســان مــن المــنــاطــق الأكــثــر إنــتــاجــا لأرز 

العنبر في الباد.
ولا يقتصر إعــداد أرز العنبر العراقي على 
طريقة واحدة ولا على وجبة طعام واحدة، 
ــغــــداء  ــاء والــ ــنـــاولـــه عـــلـــى الـــعـــشـ إذ يــمــكــن تـ
ــفـــطـــور، عــبــر الـــحـــســـاء الــشــهــيــر  أو حــتــى الـ

تراجعت زراعة هذا النوع من الأرز بسبب أزمة الجفاف )علي نجفي/فرانس برس(

ــة الــتــمــن«.  »شـــوربـ ـــ المــــعــــروف فـــي الــــعــــراق بـ
ويطلق العراقيون اسم »التمن« على الأرز، 
ــو مــصــطــلــح شـــائـــع يــخــتــلــف مـــؤرخـــون  وهــ
وبــاحــثــون فـــي ســبــب الــتــســمــيــة. وكــــان أرز 
العنبر يصدر للخارج، لكن تراجع زراعته 
الداخلي.  الاستهاك  على  مقتصراً  جعلته 
ويــطــلــب المــغــتــربــون هـــدايـــا »تــمــن الــعــنــبــر« 
من  إليهم  إيصاله  يتمنون  مــا  قائمة  على 

القادمن من العراق.
ــراقـــي بــالــطــريــقــة  ــعـ يــمــكــن طــهــي الــعــنــبــر الـ
»الــبــزل« أو  الــعــاديــة الــتــي تــعــرف محليا بـــ
كعنصر  يــدخــل  مــا  التنقيع،  أو  بالتبخير 
رئــيــس فــي إعــــداد وجــبــة الـــدولمـــة الــعــراقــيــة 
الشهيرة، وكذلك كبة الموصل وكبة السراي 
وكبة النجف، وهي أشهر الأكات الشعبية 
في العراق القائمة على هذا النوع من الأرز، 
الطعم  مــا حصلت على  بغيره  عـــدت 

ُ
أ ولــو 

الأصــلــي نفسه الـــذي يــحــرص الــنــاس على 
تذوقه.

ويــقــول الــبــاحــث الــعــراقــي عــلــي الــجــبــوري، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــســاحــات زراعــتــه  لـــ
الــوســطــى  المــنــطــقــة  فــــي  ــعـــت  ــراجـ تـ )الأرز( 
المياه  الــعــراق، بسبب شــح  مــن  والجنوبية 
وقلة الأمطار، فصار العنبر لا يكفي للداخل 

العراقي الذي يطلبه بكثرة. ويشير إلى أن 
التي زرعت  العراقين »مــن أوائــل الشعوب 
والآســيــويــن«،  الهنود  قبل  الأرز  محصول 
كلمة  أن  يعتقدون  الباحثن  مــن  والبعض 
ويرجعونها  تاريخية  أبــعــاد  لها  »الــتــمّــن« 

في الأصل إلى الحقبة السومرية.
ويـــوضـــح الــجــبــوري أن »يـــاقـــوت الــحــمــوي 
)من أشهر جغرافيي الحضارة الإسامية(، 
الأرز،  ــوا  ــ زرعــ مـــن  أول  الــعــراقــيــن  أن  يــــرى 
والـــعـــرب ســمّــوه أرزاً كــونــه نـــوع مــن أنـــواع 
الحبوب. والمصادر تؤكّد أن العرب قبل أن 
يستحسنوا طعم الأرز كانوا يخافون منه، 
حن خزنه أهل البصرة في العنابر، لأنهم 
اعتقدوا أنه سمّ، لكن حصانا تناوله، فزاد 

نشاطا، فاستطعموه«.
لــكــن أســتــاذ الــتــاريــخ حــســن الإمــــارة يؤكد 
أن ســبــب الــتــســمــيــة لــم يــكــن ولــيــد الــتــاريــخ 
الــقــرن العشرين  البعيد، بــل هــو قــريــب فــي 
وأيــــــــام الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى. ويـــقـــول 
ــل الــبــصــرة رفـــضـــوا تــمــويــن  الإمــــــارة إن أهــ
قــطــعــات الــجــيــش الــبــريــطــانــي بــكــمــيــات من 
الـــجـــنـــود، فكتب  لـــســـدّ حـــاجـــة  تــكــفــي  الأرز 
الماريشال البريطاني إلى وزارة الدفاع في 
ــالأرز المــطــلــوب، وهــو  إنــكــلــتــرا لــتــزويــدهــم بــ

ــلـــت كــمــيــات كــبــيــرة من  ــا حـــصـــل، إذ أرسـ مـ
في  معبّأة  »بسمتي«  المسمى  الفاخر  الأرز 
 
ّ
الكيس خط منتصف  وفــي  ثقيلة،  أكــيــاس 
أحمر مرسوم عليه شكل كارتوني لعشرة 
رجال يمسك أحدهم يد الآخر، وكتب تحت 
الرسم Ten Men )عشرة رجال(، فوقعت في 
إلــى »تي  الكلمة، وتــحــولــت  الــعــراقــيــن  أذن 
من«، ثم دمجت في كامهم، لتكون »تمّن«، 
العراق  أنحاء  التسمية على  ولتسري هذه 

كافة.
»تمّن«  عن  الأســدي  علي  الكاتب  ويتحدّث 
ــواع الأرز  الــعــنــبــر، فــيــقــول إنـــه مــن أجـــود أنــ
فــي الــعــالــم، و»إذا مــا ســافــرت إلـــى منطقة 
، وهـــي 

ً
ــــراق، مــــثــــا ــعـ ــ ــاب، جـــنـــوبـــي الـ ــخـ ــشـ المـ

الأشــهــر فــي زراعـــة هــذا الــنــوع، فــإن رائحته 
تشمها على بعد عدة كيلومترات، وتميّزها 
من بن عشرات الروائح لأنــواع عديدة من 

المزروعات«.
ويضيف الأسدي أن »تمّن« العنبر لشهرته 
إلــــى  يــــصــــدر  كــــمــــا  الـــخـــلـــيـــج  تـــطـــلـــبـــه دول 
بريطانيا، وخاصة في زمن احتالهم مطلع 
الــقــرن المــاضــي، لمــا يمتلك مــن قيمة غذائية 
وطعم لذيذ ورائحة تعم البيت كله. ويعتقد 
الأسدي أن هذه الميزة في أرز العنبر جعلت 
كمرادف  عنه  يكتبون  الــشــعــراء  مــن  الكثير 
للجمال والــحــب والعشق والــهــوى. ويــورد 
ــك مـــا قــالــه الــشــاعــر المـــعـــروف رضــا  عــلــى ذلـ
الهندي، في قصيدته بمديح الإمام علي بن 
ذكو، وبها 

َ
ت أبي طالب: »عجبا من جمرتِهِ 

آخر  بيت شعري  وفــي  العنبرُ«.   
ُ

يحترق لا 
الغزالي، وهي  ناظم  الراحل  المطرب  يغنيه 
 على صفحات 

ٌ
أبيات لابن ياقوت: »له خال

خدّ كنقطة عنبرٍ في صحنٍ مرمرْ«.

تعتبر مدينة النجف 
ومحافظات واسط 
والقادسية وذي قار 
وميسان من المناطق 
الأكثر إنتاجاً لأرز 

العنبر الذي يقبل عليه 
العراقيون

■ ■ ■
التمّن مكون أساسي 
في الأطباق العراقية 
التقليدية، مثل الدولمة 

الشهيرة وكبة الموصل 
وكبة السراي وكبة 

النجف

■ ■ ■
العراقيون من أكثر 

شعوب المنطقة 
استهلاكاً للأرز، بأكثر 

من مليون و600 
ألف طن سنوياً، وفقاً 

لتقديرات مسؤولين

باختصار

للعنبر، لكنه وقع  المشابهة  لرائحته  العراق منذ قرون، وسمي بهذا الاسم  الأكثر شهرة جنوبي  الأرزّ  الملكي« يعد  »التمّن 
ضحية الجفاف في السنوات الأخيرة

هوامش

معن البياري

ا 
ّ
هــنــاك، فــي فــنــدقٍ أنــيــسٍ فــي فـــاس، قبل 30 عــامــا، كن

ر موضوعه، 
ّ
مدعوين ومُستضافين في مؤتمرٍ لا أتذك

وإنْ أرجّــــح أنـــه عــن تــحــدّيــاتٍ كــانــت تحيق بــالأمــة، في 
 

ّ
)منحل العربية  للثقافة  القومي  المجلس  مه 

ّ
نظ حينه، 

حــالــيــا، ليبي الــتــمــويــل، مــقــرّه الـــربـــاط(. لا أنــســى ممن 
الراحلين  أو بدونهما،  بــأوراقٍ ومداخلاتٍ  شاركوا فيه، 
كــامــل زهــيــري وأحــمــد إبــراهــيــم الفقيه ونــاجــي علوش 
ــورج طــرابــيــشــي وفــهــد الــفــانــك )و..(، ومــمــن أدعــو  وجــ
اللطيف  الــعُــمــر يحيى يخلف وكــمــال عــبــد  بــطــول  لــهــم 
الــعــالــي )و..(. أتى  ومــبــارك ربــيــع وعــبــد الــســلام بنعبد 
)كنتُ صحافيا  البعيدة  الأربــعــة  الأيــام  بتلك  بالي  إلــى 
المصراتي،  الليبي، علي  الكاتب  وفــاة  نبأ  الجميع(،  بين 
الأســبــوع المــاضــي، عــن 95 عــامــا. لا أعـــدّه واحـــدا ممن 
ــك الــجــمــع والمــؤتــمــر، وإنــمــا شخصية  شـــاركـــوا فــي ذلـ
بديعة، نادرة القماشة، فيه. كان في منتصف ستينيّاته 
ة 

ّ
)كنتُ في أخريات عشرينياتي(. فائض الظرافة وخف

الظل والدعابة فيه، وكذا اللباقة والنباهة والرّقي، يجعلك 
العالي  الــحــسّ  أحــاديــثــه وســخــريــاتــه، حيث  إلــى  تنشدّ 
في كلامه  مقترنان  بــالمــرح،  المطبوع  والمـــزاج  بالفكاهة، 
ــغــادرنــي يوما 

ُ
ــهــا ســت

ّ
بثقافةٍ وفــطــنــةٍ ومــعــرفــة. ولا أظــن

عُمدة  يتبادلها مع  التي كان  والمزحيات  القفشات  تلك 

الساخرين في الصحافة المصرية، كامل زهيري )توفي 
في 2008(، وكان أيضا في منتصف ستينياته، وقد 
انبساطا  هناك،  وبينهما  حواليهما  نحن  فينا،  أشاعا 

وانشراحا غزيريْن.
أصاب من قال إنك لا تستطيع أن تعرف أي شيءٍ عن 
ليبيا من دون أن تمرّ على كتب علي المصراتي. وهذه 
بالتاريخ  الكتب، وهي نحو ثلاثين، تتعلق، في غالبها، 
ما  منها  ليبيا،  فــي  والاجتماعي  والسياسي  الثقافي 
هــو مرجعي عــن الأمــثــال الشعبية فــي بـــلاده )أحــدهــا 
»جحا في ليبيا« صدر في 1958(، وكذا عن الصحافة 
مــثــلا(. وله  قـــرن«، 1960،  فــي نصف  ليبيا  )»صحافة 
وليبيا«  تركيا  بــين  والاجتماعية  التاريخية  »الــصــلات 
ا كنتُ قد صادفتُ له كتابه »كفاح صحفي 

ّ
)1968(. ولم

..« )1961(، وهو عن صحافي تونسي المنبت والمنشأ 
ـــة، واســـمـــه الــهــاشــمــي 

ّ
)شــيــخ زيـــتـــونـــي(، لــقــبــه أبــــو قـــش

لــيــبــيــا وأصــــدر  ـــي )تـــوفـــي فـــي 1942(، أقـــــام فـــي 
ّ
المـــك

ــــى إنــدونــيــســيــا،  صــحــيــفــتــه »طـــرابـــلـــس«، ثـــم ارتـــحـــل إل
ا 

ّ
لم أقــول  فيها صحيفة عربية، وتوفي هناك،  وأصــدر 

قــرأت هــذا الكتاب الــنــادر، غشيني حــرجٌ مما أنــا عليه 
)كما مشرقيين كثيرين من قماشتي( من جهلٍ بتلك 
في  لها  مــثــيــلاتٍ  مــع  تـــوازت  الــتــي  الصحافية  التجربة 
ليبيا، سيما وأن »أبو قشة«، على ما قرأتُ له وعنه، كان 
صفتها  صحيفته  وأعطى  شجاعا،  ساخرا  انتقاديا 

أنها »كشكولية، هزلية، حسّاسة الشعور، ..«. ويخبرنا 
المصراتي بأنها، إلى صحفٍ أخرى أصدرها مواطنون 

ليبيون، »لعبت دورا هاما في تنمية الوعي واليقظة«.
الراحل  إلــى  اعــتــذار  المقالة اشتمل على  أمــا وأن عنوان 
علي المصراتي، فذلك لتقصيرٍ فادح، أجده لا يخصّني 
وحدي، بل نزاوله منذ عقود، نحن أهل الإعلام والكتابة 
من  أعلامها  ليبيا،  معرفة  بشأن  عربي،  بلدٍ  غير  في 
وثقافتها  فلكلورها  والــفــنــون،  والصحافة  الأدب  أهــل 
الشعبية، ومحطات من تاريخها، وكذا إبداعات نخبها. 
أراني هنا، وإنْ طالعتُ رواياتٍ وقصصا للعزيز الراحل، 
أحمد إبراهيم الفقيه )وغيره(، وإن شاهدت مسرحية 
الليبي  المالوف  الــربــاط(، وإن سمعتُ  )فــي  يتيمة  ليبية 

في الدوحة، وإن ...، أراني أجهر بجهلٍ مديد فيّ بليبيا 
والسفاهة  الاســتــبــداد  عــقــود  عنها  غيّبتها  الــتــي  هـــذه 
القذافية. وكان الظن أن بلد عمر المختار سيعبُر، بعد 
خلع الدكتاتور المهرّج، إلى انتقالةٍ، تضيء على نفسها 
نــاســهــا وقصائد  وإبـــداعـــات  وتــاريــخــهــا  بثقافتها  لــنــا 
ابها وقصصهم ورسوم فنانيها، 

ّ
شعرائها وروايات كت

الــذي شاهدنا ومــا زلنا نشاهد لا ييسّر هذا،  غير أن 
الــوســع، بفضل الرقميات والإنــتــرنــت، أن  وإنْ بــات فــي 

نعرف وأن نتعرّف.
ــدري المـــولـــد  ــنــ ــكــ ــي، وهـــــو الإســ ــراتــ واصــــــل عـــلـــي المــــصــ
والقاهري اليفاعة، في أزمنة القذافي، ما كان قد انكبّ 
عليه من درسٍ وبحثٍ وتأليف، وكتابة القصص، فصار 
ذاكــرة  مــا وصــفــوه، ومــن عناقيد  ليبيا«، على  ــاد 

ّ
»عــق

ليبيا الثقافية. كان نائبا منتخبا معارضا في بلده، في 
1960، وحزبيا في »المؤتمر الوطني« قبل هذا، واعتقل 
ثلاث  مــرّات، وتاليا صار مدير الإذاعــة، رئيس تحرير 
مجلة، أمينا عاما لاتحاد الأدباء. وعلى ما ذكر أستاذ 
جــامــعــي لــيــبــي، كـــان الــراحــل صــاحــب مــشــروع ثقافي 
 

ّ
يستحق لــبــلــده.  الثقافية  بالهوية  ومهجوسا  وطــنــي، 

اعـــتـــذارا معلنا، مــنــا نــحــن الــذيــن لــم نــعــرفــه جــيــدا، ولــم 
نعرف عن بلده ما يلزم أن نعرف. .. أراني أنصِت إليه، 
ويسري فيّ انشراحٌ مما أسمع، هناك قبل ثلاثين عاما 

في فندق أنيس في فاس.

اعتذار إلى علي المصراتي

وأخيراً

أصاب من قال إنك لا تستطيع 
أن تعرف أي شيءٍ عن ليبيا 
من دون أن تمرّ على كتب 

علي المصراتي
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